و 

١ حم‎ 

الحرامٌ ٠‏ ؤإلا فالبغايا كثير) ما يرتادون مثل هذه الاماكن ؛ لذلك 
يُحصنك ربك ٠‏ ويعطيك المناعة اللازمة لحمايتك . 


ثم يقول رب العزة سبحانه 


عط تيت شرن تسرد تكتقظ رفز 
م يماي يصَتَعْن (©) 4ه 

تحدثت سورة النور من أولها عن مسلآة الزنا والقذف 
والإحصان ؛ وحذرت من اتباع خطوات الثيطان التى تؤدى إلى هذه 
الجريمة . وتحدثت عن التكافق فى الزواج ٠‏ وأن الزانى للزائية , 
والزانية لزاني » والخبيثون للخبيثات والطيبون للطينات 

وهذا منهج متكامل يضمن سلامة المجتمع والخليفة لله فى 
أرضه » فال تعالى يريد مجتمعا تضىء فيه القيم السامية . مجتمعا 
يخلو من وسائل ( العكننة ) والمخالفة والشّحناء والبغضاء ؛ فلو أننا 
طبّقنا منهج اث الذى ارتضاه لنا لارتاح الجميع فى ظله 

ومسالة عَضّ البصر التى يآمرنا بها ربنا - عز وجل - فى هذه 
الآية هى صمام الامان الذى. يحمينا من الانزلاق فى هذه الجرائم 
.ويسد الطريق دوتها ؛ لذلك قال تعالى : طقل لوس ن يَْضُوا 
من أنصارهم .. 9© »> [لتي] 

وقلنا : إن للإنسان وسائل إدراكات متعددة » وكل جهاز إدراك له 
مناط : فالاذن تسمع الصوت . والانف يشم الرائحة . واللسان 
للكلام » ولذؤق المطعومات ٠‏ والعين لرؤية المرثيات ٠‏ لكن أفتن شىء 
يصيب الإنسان من ناحية الجنس هى حاسّة البصر ؛ لذلك وضع 




















ووه و٠5‏ 5 >٠‏ ©2225 1229522 
الشارع الحكيم المناعة اللازمة فى طرفى الرؤية فى العين البا 
وفى الشىء المبصر ؛ فأمر المزمنين بغفض أبصارهم ٠‏ وأمر المؤمنات 
بعدم إبداء الزينة » وهكذا جعل المناعة فى كلا الطرفين . 
وحين تتامل مسآلة غَضْ البصر تجدها من حيث القسمة العقلية 





تدور حول أربع حالات : الاولى : أن يفضّ هو بصره ولا تبدى هى 
مقطوع من المرسل ومن المستقبل ٠‏ الثانية : أن 
يغضّ هو بصره وأن تبدى هى زينتها . الثالثة : أن ينظر هى ولا 
تبدى هى زينتها . وليس هناك خطر على المجتمع أو فتنة فى هذه 
الحالات الثلاث فإذا توفر جاتب اتعدم.الآخر . إنما الخطر فى القسمة 
الرابعة : وهى أن ينظر هو ولا يفضّ بصره ٠‏ وأنّ تتزين هى وتُبدى 
زينتها » ففى هذه الحالة فقط يكون الخطر . 





إدن فايين - تبارك وتعالى - حرم حالة واحدة من اربع 






بدليل قوله تعالى : طقل 
[الانعام] فالمحرمات هى المحصورة المعدودة ؛ أما المحللات فهى فوق 
الحصر والعّدّ » فالاصل فى الأشياء أنها حلال ٠‏ وإذا أراد الحق 
سبمانه تحريم شىء نَصُ عليه . قانظر إلى هذه المعاملة الليبة من 
ربك عز وجل . 

وكما أمر الرجل بغضّ بصره ٠‏ كذلك مرت المراة بض بصرها ء 
لان اللفتة قد تكون أيض) للرجل ذى الوسامة و .. و فإنّ كان حظ 
المرأة فى رجل تتقحمه العين , فلربما نظرت إلى غيره ٠‏ فكما يقال 
فى الرجال يُقال في النساء 

هذا الاحتياط رهذه الحدود التى وضعها الله عز وجل والزمنا بها 





0 
...+ :66+ 
إنما هى لمنع هذه الجريمة البشعة التى بُدَنَتُْ بها هذه السورة ؛ لان 
النظر أول وسائل الزنا ؛ وهو البريد لما بعده » آلآ ترى شوقى رحمه 
الله حين تكلم عن مراحل العَرّل يقول : 
نَظْرَةٌ فابتسامةٌ فسلامٌ فكلامٌ فموعدٌ فَلقَاءٌ 

قالاض بقض اللبصر له ملنافه فتاه الاعراس :ركم نياب 
تلوث الفسل ؛ لياتى الخليقة نش فى الارض طاهر) فى مجتمع طاهر 
نظيف شريف لا يتعالى فيه أحد على أحد ء بان له نسبا وشرفا , 
والآخر لا تسب له . 

ذلك ليطمثن كل إنسان على أن من يليه فى الخلافة من أبناء أو 
أحفاد إنما جاءوا من طريق شرعئٌ شريف , فيجتهد كلل إنسان فى أن 
يُنشّىء أطفاله تنشثة فيها شفقة . فيها حنان ورحمة ؛ لانه واثق أنه 
ولده ٠‏ ليس مدسوس) عليه , وأغلب الظن أن الذين يُهملون أطفالهم ولا 
يُراعون مصالحهم يشكُون فى تسبهم إليهم 

ولا يصل المجتمع إلى هذا الطّمّر إلا إذا ضمنت له الصميانة 
الكافية , لثلا تشرد منه غرائز الجنس , فيعتدى كل نظر على ما لا 
يحل له ؛ لان النظر بريد إلى القلوب , والقلوب بريد إلى الجفس ٠‏ فلا 
يعفّ الفرج إلا بعقاف النظر 
وتلحظ فى قوله تعالى : طقل للْمُؤْسينَ يَقُُوا من أبْصَارهم .. 
© [النور] دقة بلاغ الرسول عن ربه - عز وجل - وأمانته فى ثقل 
العبارة كما أَنرْلَت عليه . ففى هذه الآية كان يكفى أن يقول رسول 
أنه : حضوا ابصاركم ٠‏ لكنه الشرم بنص ما أنزل عليه ؛ لآن القرآن لم 
ينزل للاحكام فقط , وإتما القرآن هو كلام أنك المترّل على رسوله 
والذى يُتعبّد بتلاوته , فلا بْدّ أن يبا 


















بح حت ,تح تح تت 2564 أ 

لذلك قال فى البلاغ عن اله ( قل ) وفى الفمل ( يعضو ) دلالة على 
ملحظية ( قل ) ٠‏ فالفعل ( يغضرا ) مضارع لم تسبقه أداة جزم ؛ ومع 
ذلك حُذفت منه النون , ذلك لأنه جعل ( قل ) ملحظية فى الاسلوب . 

والمعنى : إنْ تثل لهم عُضُوا أبصاركم يغضوا , فالفعل - إذن - 
مجزوم فى جواب الامر ( قل ) . 

إذن ظ قل ..60) 4 [النور] تدل على آمانة الرسول فى البلاغ ٠‏ على 
أن القرآن ما نزل للاحكام فحسب ٠.‏ إنما هو أيض) كلام الله المعجز ؛ 
لذلك نحافظ عليه وعلى كل ٠‏ وكان رسول الل / يقول : 
ما أتيتُ لكم بشىء من عندى ٠‏ ومهمتى أن أبلغكم ما قاله الله لى . 

وقوله «للطزين . [النور] فما داموا مؤمتين بإله حكيم , 
وقد دخلوا حظيرة الإيمان باختيارهم لم يُرْمهم عليه أحد . فلا بُدّ أن 
يلتزموا بما أمرهم ريهم به ويتفتوه يمجرد سماعه . 

والقضُ : النقصان , يقال : فلان يِعُضُ من قَدْر فلان يعنى : 
ينقصه ٠‏ فكيف يكون النقصان فى البصر ؟ أينظر بعين واحدة ؟ 
قالوا : البصر له مهمة , وبه تتجلى المرائى , والعين مجالها حر تدى 
كل ما أمامها سواء أكان حلالا لها أو مُحَرّم) عليها . 

فتقص البصر يعنى : قَصْره على ما أحل , وكقّه عما حرم , 
فالتقص نقص فى المرائى وفى مجال البصر , فلا تعطي له الحرية 
المطلقة فينظر إلى كل شىء , إنما تُوقفه عند أوامر اله فيما يُرى 

















29 [النور] فى قوله تعالى : «إمن أَبْصرِهمْ .. 9© 4 
[انور] البعض يرى أنها للتبعيض كما تقول : كل من هذا الطعام 
ايعنى : بعضا منه > فالمعنى يعَعدُوا ابعش اليس + يان يمسه علال 
لا اغض عنه بصرى , وبعضه محرم لا أنظر إليه . 





لالد 
1059. ا تتكووت تج ورت جح حت مص ص بحصح بهت 
أو : أن هن .. 402 [النير] هنا لتأكيد العموم فى أدثى مراحله , 
أن تكلمنا عن ( من ) بهذا المعنى » ونحن كلما توغلنا فى التفسير 
لا بْدَ أن تقابلنا أشياء ذكرناها سابقا ؛ ونحيل القارىء عليها . 








قلنا : فرق بين قولك : ما عندى مال , وقولك : ما عندى من 
مال . ما عندى مال . يحتمل أن يكون عندك مال قليل لا يمْتِدٌ به , 
لكن ما عندى من مال نفى لجنس المأل مهما قل . فمِنْ تعنى بداية 


ما يقال له مال 
فالمعنى هنا : طثُّل للمؤمنين يُمْضُوا من أُصارهم .. 469 [اتون] 





وقلنا : إن الشرع لا يتدخل فى الخواطر القلبية والهواجس , إتما 
يتدخل فى الاعمال النزوعية التى يترتب عليها فعل . قلنا : لى مررت 
ببستان فرأيت به وردة جميلة » فاعجبت بها وسرت وانبسطتث لها 
أسارير نفسك . كل هذا مباح لك لا حرج عليك فيه , فإن تعدّى الآمر 
ذلك فمددت إليها يدك لتقطفها , هنا يتدخل الشرع يقول لك : قفا , 
فليس هذا من حقك لأنها ليست لك . 

هذه قاعدة عامة فى جميع الاعمال لا يستثنى منها إلا النظر 
وحده , وكان ربنا ‏ عذ وجل يستسعحنا فيه , هذه المسالة من 
أجلنا ولصالحنا نحن ولراحتنا ٠‏ بل قل رحمة بنا وشفقة علينا من 
عواقب التظر وما يُحَلّفه فى النفس من عذابات ومواجيد . 

قفى نظر الرجل إلى المرآة لا نقول له : انظر كما تحب واعشق 
كما شئت ٠‏ قإن نزْعْت إلى ضعة أو قبلة قلنا لك : حرام . لماذا ؟ لآن 
الآمر هنا مختشف تماما . فعلاقة الرجل بالمرأة لها مراحل لا تنفصل 
إحداها عن الأخرى آبها . 








الور 

حمحهت+تت:ت :55:6 ره 

فساعة: تتظر إلى المرأة هذا إدراك ٠‏ فإنٌ أعجبتك وانبسطت لها 
بك فى تكوينك تفاعلا كيسماويا 
لا يهدا , إلا بان تنزع فإن طاوعت نفسك فى النزوع فقد اعتديث , 
إن كت فى داخلك هذه المشاعر أصابثك بعُقد نفسية ودعثك إلى أن 
؛ لذلك رحمك ربك من بداية الامر 
ودعاك إلى. مم الإذركك بعش اليصير. 

لذلك بعد آن أمرنا سحبجاك يقفن ليسي فال ل رَيَحْتَظُوا 
قُرُوجهُم.. 469 [افير] لانك لا تملك أن تفصل النزوع عن الوجدان , 
ولا الوجدان عن الإدراك ٠‏ وإنّ أمكن ذلك فى الامور الاخرى . فحين 
نمنعك عن قطف الوردة التى أعجبتّك لا يترك هذا المنع فى نفسك اثرا 
ولا وَجْدا . على خلاف ما يحدث إن مُنعتَ عن امرأة أعجبتك ؛ وهيّجك 
الرجدان إليها . 

وحفظ الفروج يكون بأن نقصرها على ما أحلّه الله وشرعه فلا 
أنيله لقير سحلل له ٠‏ سوام كان من الرجلَ لى من المزاة > آى : أحفظه 
يُدى ؛ لآن رؤيته تهيج إلى الشر وإلى الفتنة . 


اشاريرك ‏ هذا وجدان .ل يد / 











وأصرنه أن 





«ذلك أَزْكَئ لْهُم .. 409 [النور] يعنى : أطهس وأسلم وَآدْعَى 
ن يتزع فيرتكب محرم] ؛ ويلج فى أعراض 





لراحة النفس ؛ لأته إما 
الناس ٠‏ وإما آلا ينزع فيُكدّر نفسه ويُؤلمها بالصبر على ما لا تطيق . 

ثم يقول سبحانه : «إِذ الله حير بمَا يَصتعُو 469 [النور] فهى 
سبحانه خالق هذه النفس البشرية ٠‏ وواضع مسالة الشهوة والغريزة 
الجنسية التى هى أقوى الغرائز ليربط بها بين الرجل والمرأة , 
وليحقق بها عملية النسل وبقاء الاستخلاف فى الارض ٠‏ ولى لم تربط 
هذه العلاقة بالشهرة الملّحة لزهّدَ الكثيرون فى الزواج وفى الإنجاب 
وما يترتب عليه من تبعات 








انور 
4 +ت: :01ت 

آلآ ترى المرأة وما تعانيه من آلام ومتاعب فى مرحلة الحمل , وأنها 
ترى الموت عند الولادة » حتى إنها لتقسم أنها لا تعود . لكن بعد أن 
ترى وليدها وننسى آلامها سرعان ما يعاودها الحنين للإنجاب مرة 
أخرى ٠‏ إنها الغريزة التى زرعها الله فى النفس البشرية لدوام بقائها . 

وللبعض نظرة فلسفية للغرائز ؛ خاصة غريزة الجنس , حيث جعلها 
الله تعالى أقوى الغرائز » وربطها بلذة اكثر اثر؟ من لذة الطعام والشراب 
والشُمٌ والسماع .. إلخ فهى لذة تستوعب كل جوارح الإنسان وملكاته » 
وما ذلك إلا حرّص) على بقاء النوع ودواما للخلافة فى الارض . 

اثم يقول الحق سبحانه لرسوله : 





35 لكو 2 5 
يهن إلاما فونه لضر ري لا ووم 


موه 


تلابييت رِسه نإل بموتيرك أزمبتيهك از 
اسل بوكو أزأتسيهري ارك بعوتيك. 
أإرء كور غك يوحتو نأنداون 
ملكت أَيَمنده نأو دلي ةين 


)١(‏ البيل : الزوج والزوجة فهر مصدر سمى الجمع : بعول [ القاموس 
القريم 70/1 ] 

(1) غير أولى الإربة : أى : غير أولى الحاجة . والإربة الحاجة . والجمع مسآرب أي حرائج 
قال القرطيى فى تفسيره ( 4197/1/1 ) : ٠‏ اشتلف الثاس فى معثاه . فقيل : هو الاحمق 
الذى لا حاجة به إلى التساء . وقيل : الابله . وقيل : الرجل يتبع القرم فياكل معهم 
ديرتفق بهم رمو خسعيف لا يكستهى اننساء ء للم قال : ٠‏ ومنا الاختلاف كله مشقارب 
المني ٠‏ ويجتمع فيمن لا شهم كه رلا همة ينثبه بها إلى أمن الثساء ٠‏ 
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تت 


كيتأيس لهو اماع انسل 
بل تاشت 2 
ولا يضرين 0 بف وا 
نشكا أده لل 2 
إلَاجسَااهالتزيوب قلويت © 4 
ع ال تر ب ل ل رن قا 
الزينة . والزينة : هي الأمر الزائد عن الحد فى القطرية ؛ لذلك يقولون 
للمرأة الجميلة بطبيعتها والتى لا تحتاج إلى أن تتدزين غانية”" بعتى 
بجمالها عن النزيّن فلا تحتاج إلى كمل فى عينيها :ولا أحمر فى 
لا تحتاج ان تستر قُلّبها!" باسورة , ولا صدرها بعقد .. إلغ . 
فإِنْ كانت المرأة دون هذا المستوى احتاجت لشىء من الزينة , 
لكن العجيب أنهن يُبِالعْنَ فى هذه الزينة حتى تصبح كاللافتة ألنيون 
على كشك خشبى مائل . فترى مُسنَاتَ يضعن هذا الالوان وهذه 
قسيامين نيطورن هن دزي لااطيق ؛ لانه جمال مُصاطنع وزينة 
متكلفة يسمونها تطرية » وفيها قال المتنبى » وهو يصف جمال المرأة 
البدوية وجمال الحضرية : 
حسن الحضارة مَجلوبٌُ ب وفى البّدارة حُسِنّ غير مَجَلُوب 
ومن رحمة الله بالتساء قل بعد اطول يدن يهن 4 
[اشر] قال : الأ ما ظَهَرٌ منهَا .. 469 [النور] يعتى : الأشياء 
إ(١)‏ الغائية : الجارية الحسناء , نات زوج كانت أي غير ذات زوج » سميت غانية لأنها غنيت 
بحسنها عن الزيئة . [ لسان العرب غتى ]. 
(1) الب : سوار المراة . والقُّب من السورة ؛ ما كان قلدا واحدا . [ لسان العرب - مادة : قلب ] 
(5) الحضارة : الإقامة فى الحضر . والمضر : خلاف البادية . وهى العدن رالقرى والريف 
الآن أهلها حضرواأ الامصار ومساكن الديار التى يكون لهم بها قرار . [ لسان 


العرب ‏ مادة : حضر ] 








الاين 


















١:2‏ . مو حو 51:54 :0 6ت 
الضرورية » فالمرأة تحتاج لان تمشى فى الشارع . فتظهر 'عينيها 
وربما فيها كحل مثلاً , رتظهر يدها وفيها خاتم أى حناء ؛ فلا مانع 
أن تُظبر. مثل هذه الزينة الضرورية . 

لكن لا يظهر منها القَّرْط مشلا ؛ لان الخمار يستره ولا 
(الديكولتيه) آن العقد : الأسورة أو الدّملّك ولا الخلخال . فهذه زينة 
لا ينبغى أن تظهر . إذن بنة 
تكون فى حدود 2 0 تقصر على 










> [الدير] المراد تغطية الزينة ٠‏ فالجارحة التى تحتها من باب 
أولى ٠‏ فالزينة تُقعلّى الجارحة , وقد آامر الله بسشر الزينة ٠‏ فالجارحة 
من باب أُوْلَى 

وقوله تعالى ٠:‏ «وليضرد 1 

الّمر : جمع خمار . وهى غطاء اه الرأسن الذى يُسْدل ليستر الرقبة 
والصدر . الجيوب : جميع جيب , وهى الفتحة العليا للثوب ويسموتها 
( القبّة ) والمراد أن يستر الخمارٌ فتحة الشذوب ومنطقة الصدر ٠‏ فلا 
يظهر منها شىء . 

والعجيب أن التساء تركْنَ هذا الواجب ؛ بل ومن المفارقات أنهن 
يلبسْن القلادة ويُعلّقن بها المصحف الشريف , إنه تناقض عجيب يدل 
على عدم الوعى وعدم الدراية بشرع الله مزل هذا المصحف . 

وتامل دقة التعبير القرآنى فى قوله تعالى «ولصرين --©4 
[النور] والضرب هو : الوّقْع بشدة ؛ فليس المراد أن تضع المرأة 
الطرحة على رأسها وتتركها هكذا للهواء . إثما عليها أنْ تُحكمها على 
رأسها وصدرها وتريطها بإحكام . 
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ححصت تت تت توه 
لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : رحم الله نساء 





المهاجرات ٠‏ لما الآية لم يكُنْ عندهم خُمر . فعمدن إلى المررط 
فشقوها وصنعوا منها الخُُر" , 








داصمر الشبارع الحكيم د المرأة من أطى. فقال: 
«وليضر بخمر على جُويهن 409 [النور] ومن الادتى فقال : 
[الأحزاب] 


نْ إلا لبعُوعهنَ . 0 [الفور] 





ومعنى لأَوْ نسّائِهن 
معها فى البيت كالوصيفات والخادمات 9أَوْ نا 
[النور] والمراد هنا آيض) ملك اليمين من النساء دون الرجال . 

ويشترط فى هؤلاء النساء أن يكن مسلمات 
كبؤلاء اللائى يستقدمونهن من دول أخرى ٠‏ فلا يجوز للمرأة أن تُبدى 
زينتها أمامهن » وأن تعتبرهن فى هذه المسالة كالرجال ؛ لأنهن غير 
مسلمات وغير مؤتمنات على المسلمة ؛ وربما ذهبث قوصفت ما رات 
من سيدتها للرجل الكاقر فينشغل بها . 

ومن الغلداد عن يرق :أن ملف الحدية 7 رقص الشف نعط لين 
الرجال أيضا ٠‏ فللمرأة أنْ تُِدى زينتها أمامهم , قالوا : لان هناك 
استقبالاً عاطفيا وامتناع) عاطقيا فى النفس البشرية » فالخادم فى 








)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( 4204 . 4764 ) من حديث عائشة رضى الله عنها 
رالمروُط جمع مرْط وهو كساء يؤتزر به وتتلفع به المراة 





النقة 
كه .١‏ مك + :+25 5+2 
القصّر لا ينظر إلى سيدته ولا إلى بناتها ؛ لانه لا يتسامى إلى هذه 
المرتبة . إلا إذا شجِعْتَهُ . وفتحن له الباب ٠‏ وهذه مسالة أخرى . 
وقوله تعالى : طأو التَابِعِينَ عَبْرٍ أولى الإزئة من الرعَالٍ .. 9© » 
[النود] أى : التابعين للبيت , والذين يعيشون على فضلاتبه . فتكون 
حباة التابع من حياة متبوعه , فليس عنده بيت ياويه ؛ لذلك ينام فى 
أ مكان » وليس عنده طعام ؛ لذلك يُطعمه الناس وهكذا » فهى ضائع 
لا هدف له ولا استقلالية لحياته ‏ وترى مثل هؤلاء يأكلرن فضلات 
الموائد ويلبسون الخرّق وينامون ول على الارصفة . 
مثل ( الأهبل ) أى المعتوه الذى يعطف الناس عليه , وليس له 
مطمع فى النساء . ولا يفهم هذه المسالة . فلا يُخاف منه على 
النساء ؛ لانه لا حاجة له فيهن ؛ ولا يتسامى لأن إلى أهل البيت . 
ومعنى : طِغَيْرٍ أَزلى الإرَة من الرّجَالٍ .. 469 [النور) يعنى : كان 
يكون كبير اسن واهن القوى . لا قدرة له على هذه المسائل ؛ أو يكون 
مجبويا”" ٠‏ مقطوع المتاع ٠‏ ولا خطر من مثل هؤلاء على النساء . 
وقتوله تمالى : لأ الطفل اللدين لم يُْهروا عَلَى عورَات 
التسَاء .. © »4 [الشون] 
تلحظ هنا أن الطفل مفرد , لكن وُصف بالجمع 3 لين لم يفوا 
عل عورات التسّاء 9 [النور] لماذا ؟ قالرا : هذه سمة من سمات 
اللغة . وهى الدقة فى التعبير , حيث تستخدم اللفظ المفرد للدلالة 
على المثنى وعلى الجمع . 


(1) الجبا : القطع . والسجيوب : الخصرً الذى قد استؤصل ذكره ومصلياء . فهر مقطرع 
الذكر . [ لسان العرب - مادة : جبب ] 





























الود 

حتت 0ح حص تح برص ص ممصت ره 

كما نقول : هذا قاض عَدْلٌ ٠‏ وهذان قاضيان عَدْل . وهؤلاء قضاة 
عَدْل ٠‏ ولم نقل : عدلان وعدول ٠‏ فإذا ومّد الرصف فى الجميع بدون 
هوى كان الوصف كالشيء الراحد ؛ فالقاضى لا يحكم بمزاجه 
وهواه ٠‏ والآخر بمزاجه وهوأه ٠‏ إنما الجميع يصدرون عن قانون واحد 
وميزان واحد . إذن : فالعدل واحد لا يقال بالتشكيك . وليس لكل 
واحد منهم عدل خاص به , العَدّل واحد . 

كذلك الحال فى طاالطَفْلٍ .. 469 [التير] مع أن المراد الاطفال . 
لكن قال ( الطفل ) لان غرائزه مشتركة مع الكل , وليس له هو , 
فكل الاطفال ‏ إذن - كانهم طفل واحد حيث لم يتكوّن لكل منهم فكره 
الخاص به . الجميع يحب اللهى واللعب . ولا شىءً وراء ذا 
فالجمعية هنا غير واضحة لوجود التوحيد فى الغرائن وفى الميول . 

بدليل أنه إذا كبر الاطفال وانتقلوا إلى مرحلة البلوغ وتكوّن لديهم 
هَوىّ وفكر وميّل يقول القرآن عنهم : 9وإذَا بلع الأطفال منكم الحلم .. 
9 [النور] فنظر هنا إلى الجمع لعدم وجود التوحّد فى مرحلة 
الطفولة المبكرة . 

ومن ذلك أيض) قوله تعالى : ظمَل أثالك حَدِيثْ َيف إبرَاهِيم 
الْمَكْرَمينَ 469 [الناريات] قوصف ضيف ومى مفرد بالجمع 
( مكرمين ) ؛ ذلك لان ضيّف تدل ايض على الجمع : فالضيف من 
انضاف على البيت وله عق والتزامات لا بد آن يقدمها المضيق . هما 
يزيد على حماجة البيت , والضيف فى هذه الالتزامات واحد , سواء 
كان مفردا أو جماعة ؛ لذلك دَلَّ بالمفرد على الجمع . 

رقوله تعالى : ظاالّذين لَم يظهَرُوا علَى عَررَات القساء.. 69 4 [التمر] 
يظهر. على كذا : لها معنيان فى اللغة : الأول : بمعنى يعلم كما فى 

















اقول تمالى : (إِنّْهُم إن يَْهَرُوا عَلِكُم َرْجُمُوكُمْ .. 9 4 [لعيف] 
يعنى : إن علموا بكم وعرفوا مكاتكم . 
: بمعتى يعلى ويغلب ويقهر ٠‏ كما فى قوله تعالى : طفَمَا 





اسطاعوا أن يظهروه 
فالمعتى : ما استطاعوا 






[الكيف] أى : السد الذى بناه ذو القرتين » 









عوْرَات التّسّاء... 469 [التور] يعتى + 
نها » أ يقدرون على مطلوباتها ٠‏ فليس لهم علّم أو 
سراي بهذ الباق ؟ 





الحق - تبارك وتعالى - يكشف الاعيب النساء وحيلهنٌ في جَدْب 
الانظار ؛ فإذا لم يلفتك إليها النظر لفتك الصوت الذى تحدثه بمشيتها 


كاتها تقول لك : يا بجم اسمع . يا للى ما نتاش شايف لسمع , وفى 
الماضى الخلخال الذى يُحدث صوت) أثناء المشى ٠‏ والآن 
يملْنَ فى أسفل الحتاء ما يُحدث مثل هذا الصوت أثناء النشى , 
وأول من استخدم هذه الحيل الراتصمات ليجذبن إليهن الأنظار . 
ومعلوم أن طريقة سَشّى المرأة تُبدى الكشير من زينتها التى لا 
يراها الناس ؛ وتُسِبْبِ كثير من الفتنة ؛ لذلك يقول تعالى بعدها وفى 
ختام هذه المسائل : 9وثُوبوا إلى اللْدجَميمًا أيْهَا الْمُؤُْونَ لَمَلكُمْ 
تلحو [النون] 
لم يقل ل الحق تبارك وتعالى : يا سَنْ أذنبتم بهذه الذنوب التى سبق 
الحديث عنها . إنما قال «جميمًا .. 469 [النور] فحثٌ الجتميع على 

















التخد 

التوبة لبدل على أن كل ابن آدم خطاء , وميا كان المسلم متسئكة 

ملتزم] فلا يأمن ته هفوة هنا أى هناك , والله - عنز وجل - 

الخالق والاعلم بِمَنْ خلق ؛ لذلك فتع لهم باب التوبة وحنّهمٍ عليها , 

وقال لهم : ما عليكم إلا أن تتوبوا . وعلى أنا الباقى . 
0 


عا راك لوس دين ارفوإمآيك ان 
بكو أفقراء ينهم 6 يأُعيةج 4 





بعد أن تكلم الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن مسالة حفظ الفدوج 
ودعا إلى الحفاظ على طهارة الانساب . اراد أن يتكلم عن هؤلاء 


الرجال آن التساء الذين لم لهم أمر الزواج ؛ ذلك ليعالج 
الموضوع من شتى نواحيه ؛ لان المشرّع لا بد آن يستولى بالتشريع 
على كُلّ ثقرات الحياة فلا يعالج جانباً ويترك الآخر 

طالأيامن 4 [الففر] جع أي ٠‏ والآيّم من الرجال من 
لا زوجة له » والايّم من النساء من لااذوج لها . 

وتلحظ أن الأمر فى «أتكهوا . 69 # [النور] جاء هكذا بهمزة 
القطّع , مع أن الأمر للواحد ( انكح ) بهمزة الوصل , ذلك لان الآمر 
هنا ( أنكحوا ) ليس للمفرد الذى سينكح الآيّم ؛ إنما لغيره أن يُنكحه , 














والمراد أمر أولياء الامور ومَنْ عندهم رجال ليس لهم زوجات ٠‏ أو 
ننساء ليس لَهُنُ أزواج : عَجُلوا بزواج هؤلاء , وا لهم هذه 





المسالة , ولا تتشددوا فى نفقات الزواج حتى تُعَقُوا أبناءكم وبناتكم , 
وإذا لم تعينوهم فلا اقل من عدم التشدد والمغالاة . 











انور 
.1ت+ت+ت+1 5:51 
وفى الحديث الشريف : ٠‏ إذا جاءكم مَنْ ترضون دينه وخلقه 
فزوّجوه . إلا تفعلوا تكن فتنة فى الارض وفساد كبير »"" . 
ومع ذلك فى مجتمعاتنا الكثير من العادات والتقاليد التى تعرقل 
زواج الشباب أخطرها المفالاة فى المهور وفى النفقات والنظر إلى 
المظاهر .. إلخغ وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لأولياء الامور 
يسّروا للشباب أمور الالتقاء الحلال ومهّدوا لهم سبيل الإعفاف . 
وقد أعطانا القرآن نموذج) لما ينبغى أن يكون عليه ولي الأمر , 
فقا تعالى عن سيدنا شعيب عليه السلام : «قَال إنَى أريد أن أنكحك 
هاتين .. 409 [القصص] ذلك لان موسى - عليه السلام - 
سيكون أجيرا عنده . وربما لا يتسامى إلى أن يطلب يد لينته ؛ لذلك 
عرضها عليه وخطبه لها وشجّعه على الإقبال على زواجها , فازال عنه 
حياء التردد . وهكذا يجب أن يكون أبى الفتاة إِنْ وجد لابنته كفؤا . 
فلا يتردد فى إعفافها . 
وقوله تعالى : « والصّالحين من عبادكُم وإمائكُم .. 4690 [لترر] 
وقوله كَل : « تُنكح المرأة لاربع : لمالها . وجمالها . وحسبها 
ودينها ه فاظفر بذات الدين . تربتك يباك "© 


ولما سُثل الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ عن مسالة الزواج قال لوالد 























)١(‏ أخرجه الترمذى فى سئنه ( ٠١84‏ ) من أبى هريرة بلفظ ٠‏ إذا خطب إليكم من 
اترضؤن دينه وخلقه فزوجوه ٠‏ إلا تفعلوه تكن فتنة فى الارض وفساد عريض ٠‏ . وأخرجه 
أبن ماجة فى سنته ( 1971 ) بلفظ ٠‏ إذا أتاكم ٠‏ وقد رجح الترمذى أنه مرسل من رواية 
الليث ين سعد 

(1) حديث متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيه [ 501١‏ ) , ومسلم فى صحيحه 
(1473) كتاب الرضاع من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . قال القرطبى فيما نقله عنه 
أبن حجر فى أستح ألبارى ( 178/4 ) : ٠‏ معلى الحديث أن هلم الفصال الأريع مى التي 
يرشب فى ذكاح المرلة لآجلها . قهى خبر عما في الوجود من ذاك ٠‏ لا آنه وقع الاصر بذلك » 
بل ظاهره إباحة النكاح لقصد كل من ذلك ٠‏ لكن قصد الدين أولَى » 





لالد 

حت :تت تت 56466 هه 
الفتاة الذى جاء يستشيره : زوّجها مَنْ تأمنه على دينه » فإن أحبّ 
ابنتك أكرمها ٠‏ رإن كرهها لم يظلمها . وماذا يريد الإنسان فى زوج 
أكثر من هذا ؟ 

فالدين والخلق والقيم السامية هى الاساس الذى يُبنى عليه 
الاختيار , إمبا المالٍ فهي شىء ثانوى عرض زائل ؛ 'لذلك يقول 
تعالى:ط إن يَكُونُوا فُقراء يُغنهم الله من قضله والله واسع عليم 4[التون] 

فالفقر قد يكون سببا فى عدم الإقبال على البنت ؛ أو عدم إقبال 
آهل البنت على الزوج ؛ لكن كيف يتخلى الله عا ونحن نتقيه وتقصد 
الإعفاف والطهر ؟ لا يمكن أن يضن الله على زوجين ١‏ يا على هذه 
القيم واجتمعا على هذه الآداب , ومَنْ يدريك لعل الرزق ياتى للاثنين 
معا . ويكون اجتماع بما فى هذه الرابطة الشرعية هو باب الرزق الذى 
يفتح للرجهين معا ؟ 

لظ الله راسع عَليِم 9 4 [النور] فعطاء الل دائم لا ينقطع ؛ لآن ‏ خزائنه 
لا تنفد ولا تنقص , والإنسان يُمسك عن الإنفاق ؛ لآنه اف الفقر ١‏ أما 
الحق - تبارك وتعالى ‏ فيعطى العطّاء الواسع ؛ لأن ما عنده لا ينفد 

كم يقول الحق سيحانه » 


























سكاع اه 


ا ا الِععَاك ولا 
مره يكيل اليد إن أرموصصنا واوا لياق 
اداوس يك ههنَكنَأهه نْب مهن 
عَنودْتَسيدٌ ا * 








و النقلد 
.موصت 2+ +06 
فى حالة إذا لم ننكح الأيامى . ولم تعنهم على الزراج ٠‏ ولم 
يقدروا هم على القيام بنفقاته يصف لهم الحق - سبحانه وتعالى - 
العلاج المناسب ؛ وهر الاستعفاف , وقد طلب الله تعالى من المجتمع 
الإسلامى سواء ‏ تمثّل فى أولياء الامور أي فى المجتمع العام - أن 
ينهض بمسالة الايامى » وأن يعينهم على الزواج ‏ فإِن لم يقُمْ 
المجتمع بدوره ٠‏ ولم يِكُنْ لهؤلاء الايامى قدرة ذاتية على الزواج , 
فليستعفف كل منهم حتى يغنيهم الله : مما يدل على أن التشريع يبنى 
أحكامه , ويُراعى كل الاحوال . سواء أطاعوا جميما أى عَصَرًا جميعا . 
وقوله تعالى : لوِلَيَسَعَعْففِ .. 469 [النور] يعنى : يحاول 
العفاقف ويطلبه ويبحث عن أسبابه . يجاهد آن يكون عفيفا . واول 
أسباب العفاف أن يغضّ بصره حين يرى , فلا يوجد له مُّهِيّج 
ومثير ٠‏ فإنْ وجد فى نفسه وقوة فعلية أن يلجمها ويُضعفها 
بالوسائل الشرعية كما قال النبى يِل : « يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة - يعنى : نفقات الحياة الزوجية - فلبتزوج ٠‏ ومن 
لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء'" ا" 
والصوم يعمل على انكسار هذه الشهوة ويّبدّىء من شراسة 
الغريزة ؛ ذلك لأنه يأكل فقط ما يقيم أؤده » ولا يبقى فى بدنه 


ما يشير الشهوة. كما دراي الجبية الاسريار م يحسب ابن آدم 
60 














القيمات يمن 


)١(‏ الوجاء : هو أن تُضرب الخصيتان ضربة شديدة تذهب شهوة الجماع وينزل منزلة 
الخسى . وقال ابن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : وجا ] : أراد أن الصرم يقطلع التكاح كنا 
يقطعه الوجاء . 

حبية سبق اطي . أقزت التقارن فى ميت 
( 1820 ) من حتدية عيدااق يل مسعوة يهني اهذاعله 

(1) أخرجه احمد فى مسنده ( 177/4 ) ٠‏ والترمذى فى سذنه ( 5780 ) من حنديث المقدام 
أبن معدى كرب وتمامه : ٠‏ ما لا آدمى وعاء شرا من يطن . بحسب أبن آدم أكلات يقمن 
صلبه ٠‏ فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنقّسه » . 





8 ) , ومسلم فى صحيحة 











يُقَرَّغْ الشاب نفسه للعمل الناقع المفيد الذى يشغله 
ويستنفد جَهْده وطاقته , التى إن لم تصرف فى الخير صرفت فى 
الشر , وبالعمل يثبت الشاب ذاته ؛ ويثق بنقسه , ويكتسب الحلال 
الذى يُشجّعه مع الايام على الزواج وتحمل مسئولياته . 

لذلك قال تعالى : لوَسْعَعْفف .. 469 [اتر] ولم يق 
وليعف ٠‏ فالمعنى ليسلك سبيل الإعفاف لنفسه وليسّم إليه » بأن يمتع 
المهيّج بالنظر ويُّهدىء 5 الغريزة بالصوم ؛ أو بالعمل فيشغل 
وقته ويعود آخر النهار متعبا يريد أن ينام ليقوم فى الصباح لعمله 
اتكنيطا.. :وهكنا .لا يهد قراضة: شه مها يشب اله 

ومعنى : «الْذينَ لا يَجَدُونَ نَكَاحًا .. 69 4 [ننرر] أى : بذواتهم 
قدرة أى بمجتمعهم معونة 

وقوله تعالى : حَنَئ يعْيَهُم الله من فضلله .. 469 [انرر] يدل 
على أن الاستعفاف وسيلة من وسائل الغنى ؛ لان الاستعفاف إنما 
انشا من إراد: 7 : ط ومن بتي 
الله يجَعل لَهُ مُخْرجا © ويردفْهُ من حَيْث لا يُخْتسبُ [الطلاق] فمن 
هذا الباب ياتيه عَنّى الله . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : « وَالَذين يفو 

أينائكم تَكائبُوهم إن عَلسْمُم فيهم حيرا رأثوهم من مال الله الذى 
46 [الفور] 
الكتاب : معروف أنه اجتماع عدة أشياء مكتوبة فى ورق ؛ والمراد 
هنا المكاتبة » وهى أن تكتب عَقْد) بيتك وبين العبد المملوك ؛ تشترط 
فيه أن يعمل لك كذا وكذا بعدها يكون حرا , إن أدّى ما ذكر فى عَقْد 
المكاتية . 





























ِ [الفور] يعنى : إن كانت 
حريتهم ستؤدى إلى خير كأن ترفع عنهم ذلة العبردية ٠‏ وتجعلهم 
ينشطون فى الحياة نشاطاً يناسب مواهبهم 

لذلك جعل الحق ب سبهاته وتعالى - هذه المكاتية مسرن من 
مصارف الزكاة » فقال تعالى : 9 رفى الرقّابٍ .. 6059 [البقرة] يعتى 
المماليك الذين تريد أن نفك رقابهم من أسر العبودية وذُلّها بالعتق , 
وإن كان مال الزكاة يُدفْع للفقراء وللمساكين .. إلخ ففى الرقاب يدفع 
المال للسيد ليعتق عبده . 





كما جعل الإسلام عثق الرقاب كفارةٌ لبعض الذنوب بين العبد 
وبين ربه ؛ ذلك لان الله تعالى يريد أن يُنهى هذه المسالة . 

<رائرهم مْن َال الله الذى آناكُمْ .. 0 » [الفور] 

الحق - تبارك وتعالى - هن الرازق ٠‏ والمال فى الحقيقة مال الله , 
لكن إن ملكك وطلب منك أن تعطى آخاك الفقير يحترم ملكيتك ؛ ولا 
يعو سبتماتة فى مب لك ؛ لذلك يأخذ منك الصدقة على أنها قَرْض 
لا يره الفقير , إنما يتولى ربك عز وجل رَدّه ٠‏ فيقول : طمن ذا اذى 
يُفْرض الله فُرضًا حسنا .. 4659 [البقرة] ولم يتل سبحاته : يقرض 
فلانا ٠‏ وإنما يُقرض الله لانه تعالى هو الخالق , ومن حق عبده الذى 
استدعاه للوجود أَنْ يرزقه ويتكثل له 

واحترام الملكية يجعل الإنسان مطمثنا على آثار حركة حياته 
وثمرة جهده , واتها ستعود عليه . رالا قما الداعى للعمل ولبذل 
المجهود إِنْ ضاعت ثمرته وخر منها صاحبها ؟ عندها ستتعطل 
مصالح كثيرة وسيعمل الفرد على قدْر حاجته فحسب ٠‏ فلا يفيض عنه 
شىء للصدقة 














انار 





16 [لشيي] 
يقال للمملوك : فتى , وللمملوكة : فتاة , فقد نهى النبى كك أن 





يقول الرجل : عبدى”' وآمَتى إتما يقول : فتاى وفتاتى , فهذه التسمية 
أكرم لهؤلاء وأرفع ٠‏ فالفتى من الفنتوة والقوة كانك تقول : هذا قوتى 
الذى يساعدنى ويعينتى على مسائل الحياة ٠‏ فالنبى وَل يريد أن يرفع 
من شانهم 

ومن هؤلاء جماعة المساليك الثين حكموا مسر فى يوم من 
الايام » وكانوا من أبناء الملوك والسلاطين والاعيان . 

والبغاء ظاهمرة جاء الإسلام فوجدها منتشرة ؛ فكان الرجل الذى 
يملك مجموعة من الإماء ينصب لهّنّ راية تدل عليهن ٠‏ وياتيهن 
الشباب ويقبض هو الثمن ٠‏ ومن هؤلاء عبد الك بن أبىّ بن سلول 
راس النفاق ٠‏ وكان عنده ( مسيكة , ومعاذة ) وفيه نزلت هذه الآية". 
لا ككرهوا الإماء على البنغاه ٠‏ وقد كُنّ ييكين + 

وري 
٠‏ وكن يؤذينَ ويتعرضن للغمز واللمز . ويتجرا 





, لا يقل أحدكم : أطعم ريك‎ ٠ : عن آبى هريرة رضى الله عنه عن رسول اله 380 أنه قال‎ )١( 
وليقل : فتاى‎ ١ وضّىء ربك . وليقل : سيدى مولاى . ولا يقل أحدكم : عبدى , أمتى‎ 
)5145( ومسلم فى صحيح‎ ٠ ) 1025 ( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ ٠ ونتاتى وغلامى‎ 
كتاب الالفاظ من الادب‎ 

() قال الزمرى : كانت جارية لعبد لله بن أبى بن سلول يقال لها معاذة يُْكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت رلا افتياتكم على البماء .. 40 [النور] . أخرجه البزار فى 
مسئده ( أررده ابن كثير فى تقسيره 284/5 ) وعن جاب قال : شزلت فى أمة لعيد الله بن 
أبى بن سلول يقال لها مسيكة ؛ كان يكرهها على الفجور وكانت لا باس بها فتابي قائزل 
اله مذه الآية ولا هرا فيكم طى الاو .. 69 [النور] قله الاعمش. 
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عليهن الناس ٠‏ وكان من هؤلاء الإماء بنات ذوات أصول طيبة شريفة , 
لكن ساقتهن الأقدار إلى السّبّى فى الحروب أى خلافه + فى حين آن 
الحرة العقيقة تسير لا يتعرض لها أحد بسوء . 








[الفوي] طليا للقليل © المال الزائل اومن يكرمين إن 
الل من بَعْدِ كراهن غَفُور رُحيم 49 [النور] لانهن فى حالة الإكراه 
على البغاء يفقدنَ شرط الاختيار . فلا يتعملن ذنب هذه الجريمة , 
عملا بالحديث النبوى الشبههف م ٠‏ دُفع عن أمتى :. الخطا والنسيان 
وما استكرهوا ب 
الذلك يُطمئن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هزؤلاء اللاتى عرد التحصن 
والعفاف , لكنّ يكرههن سيدمن على البغاء . ويُرغمهن بَأىّ وسيلة : 
اللمكتن اقلا دنب لعن فى هده السالة ٠.‏ وسوف يقر لكي ,والك 'اخذو 
55 
ثم يقول الحق سبحاته 
5 فعسم ١‏ عدري ر مقع د متره 
وَلْمَدآرَلن] كدت يويكلا عم 
رت 
لِك ومَرعِظ هيقن 2 #ه 
المعنى : لا عذر لكم ؛ لان الك تعالى قد أنزل إليكم الآيات 
الواضحة التى تضمن لكم شرف الحياة وطهارتها ونقاء نسل الخليفة 
)١(‏ أشرج مسططه ابن ماجة فى سنته ( 65:؟ ) والستارقطتي فى سك (059/6) 
والحاكم فى المستدرك ( 158/1 ) وصممه على شرط الشيخين عن ابسن عبلس بلفط 


٠‏ إن الله تجاوز عن أمتى : الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه » وانظر كشف الخفاء 
زمم)ء 














